
تـــشــــارك مجـمــــوعــــة مـن الـبــــاحـثـين
العـــــراقــيــين المـــــرمـــــوقــين في الحـلقـــــة
الــدراسـيــة الـثــالـثــة في اسـبــوع المــدى
الــســـادس عـبـــر عـــدة دراســـات تــصـــور
)تـنــــوع الـتــــراث الــــشعـبــي العــــراقـي(
واصــالــة وثــراء ابحــاثـه، ذلك الـثــراء
الــذي يـعكــس مـــدى العـمق الـــذي يملـكه هــذا
الـوطن وقدرته علـى اغناء الممـارسة الانسـانية
عـبر تعـدد صورهـا واشكـالها المـادية والادراكـية
المـعنــويــة وكم كــان بــودنــا لــو شــارك اكبــر عــدد

ممــــــــكــــــــــــن مــــــــــــن
ــــــــــــــــاحـــــــثــــــــين الـــــــب
العـــراقـيـين في كل
ارض لكن ظـروف
ـــــــــــــواقــع تجــعــل ال
ــــــــــــراد اقـل مـــــن الم
المــنجــــز، والمــنجــــز
ـــــــــا )في هـــــــــذه هـــن
الحلقة الـدراسية
الــتــي نــــــريــــــدهــــــا
حـلـقــــــــة بـحــــــــوث
ومـنـــاقــشـــات كـمـــا
اعـتــدنــا دائـمــاً لا
حــلــقـــــــــــــــــة امــلاء
واقــســـار( طــــريف
واصـــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــل
فــــــــســــيــــتـحــــــــــــــدث
الــبـــــــاحــث رفـعــت
مــرهــون الــصفــار
عــــن )الــــتـــــــــــاريـخ
والتـراث الشعبي(
وهــــــــو مــــــــوضــــــــوع
جـرى الحـوار عنه
دائــمـــــــاً ويـجـــــــري
بــــافــــاضــــة لـلفــــرز
بـــين الـعـلـــمـــين او
العــــــالمــين وهــمــــــا
عـالمـان مـشتـركـان
ـــــــــــر مـــــن في كـــــثـــــي
الـــــــــــــــــــــــوجــــــــــــــــــــــــوه
ومـخـــتـلـفـــــــــان في
الـكــثــيـــــــر مــنـهـــــــا
ايـضـــا، ويـتحـــدث
الـبـــاحـث الــسـيـــد

محـمــــد الحـــسـنـي عــن )ملاهــي بغــــداد( وهــــو
مـوضوع طـريف وغني يـستحق دائمـاً الخوض
فـــيه لمــــــا لـــبغــــــداد مــن عـــمق حـــضــــــاري فــنــي،
ويـتحـــدث البـــاحث قـــاسم خــضيـــر عبـــاس عن
)حوار الألـفاظ( في اللهجـة العامـية العـراقية
وهو مـوضوع كثـير الغنـى والطرافـة وسيكشف
الـبحث الجـديـد مـا فـيه من أصـالــة وتتحـدث
البـــاحثــة المـــوسيـقيــة الــسيــدة آمــال إبــراهـيم
محمــد عن )جــوانب في المــوسيقــى العــراقيـة(
وهي مادة فنيـة موسيقيـة خالصة لهـا قيمتها
الكبيرة في الثقـافة الشعبية العراقية وستكون
لكـــاتـب هـــذه الــســطـــور ورقـــة في الـبلـــدانـيـــات

العراقية(.
ولا شـك في )ان المجـــــال ســيــتــــسع في الحـلقـــــة
الـــدراسـيـــة لـلكـثـيـــر مـن الــنقـــاش والاضـــافـــة
المـثمــرة التـي سيغـنيهــا البــاحثـون والمحـاورون
وكل اسـبــــوع لـ)المــــدى( والــثقــــافــــة الــــشعـبـيــــة

العراقية بخير.
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في أسبوع المدى السادس
الحلقة الدراسية للثقافة الشعبية

مــــــــــن المحـــــــــــــــــــــــــــرر

باسم عبد الحميد حمودي

يتحدث الباحث قاسم
خضير عباس عن

)حوار الألفاظ( في
اللهجة العامية

العراقية وهو
موضوع كثير الغنى
والطرافة وسيكشف
البحث الجديد ما فيه

من أصالة وتتحدث
الباحثة الموسيقية

السيدة آمال
إبراهيم محمد عن

)جوانب في
الموسيقى

العراقية( وهي
مادة فنية موسيقية

خالصة لها قيمتها
الكبيرة في الثقافة

الشعبية العراقية
وستكون لكاتب هذه

السطور ورقة في
البلدانيات
العراقية(.

استهلال:
جمعـتنـي به جلـســة نقــاشيـة خـاصـة
عـن الأدب والحضــارة في أسبـوع المـدى
الخـامس واشتـركنـا معاً  في الـتعقيب
على ورقة قـدمها الشاعر محمد علي
الخفــاجي عن أصـول قـصيــدة النثـر ،
استـمعـت للـشــاعــر ريــاض النـعمــاني
وهــو يـتحــدث مـتــسعــاً  عـن قـصـيــدة
النثـر في الـديـانـات الهنـديـة وحصـراً 
ــــوذيــــة ، وكــنــت قــــد تحــــدثــت عــن الــب
أصـول عـراقيـة قـديمـة جـداً  ، ابتـدأت

مع الديانة السومرية والأكدية.
ــتــبـــــــاهــي ، لأنــي لــم وفـعـلاً  لـفــت ان
أسـتـمع في يــوم مــا لــشــاعــر يـتحــدث
ً  عـن ثقــافــة واسعــة وممـتــدة كــاشفــا
لأصــول هـنــديــة وكــان مـنـضـبـطــاً  في
ملاحـظــاته ومـنــسجـمــاً  للغــايــة مع
مـــــوضـــــوعـــــة الحـــــوار . ومــنــــــذ تلـك
اللحـظــة ابـتــدأت علاقـتـي الجــديــدة
معـه . علاقـــة الاسـتـمـــاع لقــصـــائـــده
المـسجلة وقـد حصلت علـى عدد مـنها
وقــرأت نصـوصه بـعين مخـتلفــة ، هي
عــين المــثـقـف المجـــــــاور لمــثـقـف آخـــــــر
وتشكلت لـي ملاحظات حـول تجربته
الــشعــريــة تحــدثـت عـنهــا في أمــسـيــة
حلــّيـــة ، أقـــامــتهـــا مـنــظـمـــة الحـــزب
الــشيــوعي العــراقي في مــدينــة الحلـة
ومقـالـتي هـذه هـي ملاحـظــاتي الـتي

قدمتها شفاهيا ً .
أتحفـظ أولاً  علــى الـصفــة الملـصقــة
بــالــشــاعــر ، ولا أجــد ضــرورة لمجــاورة
الشعـبي للشـاعر ، لأنهـا تنطـوي على
دلالـــة أو مجـمــوعـــة دلالات واضحــة
ومعروفة ، وأجد أن سطحية الشعراء
وفي نـسـبــة كـبـيــرة مـنهـم كــرسـت هــذه
الــصفــــة . شــــاعــــر لا يقــــرأ القــصــــة
والرواية ولا يشاهد المسرح والتشكيل
ولا يستمع للموسيقى هو الذي أنتج
وألـصق الـشـعبـي به وهـو أمـر مــؤسف
للغـاية ، لـكننا نجـد على سبـيل المثال
أن عــدداً  من الـشعـراء كـتبـوا أنمـوذج
القصيـدة التي كتـبها ومـا زال يكتـبها

شعراؤنا.
* * * * * * * * *

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

كـثــــرت الاسـمــــاء الخــــاصــــة بــــالمـكــــان المعــــد
لاســـتقــبــــــال الـــضــيـــــــوف، وتعــــــددت تـــبعــــــاً
لاخـتلاف الـلهجــات المحلـيــة، لأن اشـتقــاق
الاسـمــاء يـنـبع عــادة مـن طـبـيعــة الاشـيــاء
لـذلـك تختلف بـاخـتلاف المنـاطق وطـبيعـة
سكـانهـا، ومـن الاسمـاء الـتي اطلـقت علـى

اماكن استقبال الضيوف:
1- المـضيف: واشتق من الـضيف والضيـافة
واصــبـح اســمـــــــاً دالاً عـلـــــــى المـكـــــــان الـــــــذي
يــــســتقــبل فــيه الــضــيـــــوف، ويجــمـع علـــــى
مــضــــايف ويـــشـتــــرط في بـنــــاء المــضــيف ان
يكــون مــوازيــاً )لمجــرة الجيــش( وهي نجــوم
كثـيفــة في الــسمــاء، وتــسمــى درب الـتبــانــة،
وهــــــذا يعــنــي بــنـــــاءهـــــا بـــــاتجــــــاه القــبلـــــة،
وتخـتلف المـضــايف سعــة وشكلاً بــاخـتلاف

اصحابها وهو ما سنشير اليه لاحقاً.
2- الديـوانيـة: واشتق اسمهـا من الـديوان،
والـديـوان في العـربيــة مجمـوعــة القصـائـد
لــشـــاعـــر معـين وهـــو يعـنـي الجـــامع الـــذي
يجمع النـاس ولكنه هـنا اطلـق على المـكان
الذي يجـتمع فيه عـدد من النـاس ويجمع
علــــى دواويـن ويــــوجـــــد في كل بـيـت ديــــوان
لاســتـقــبـــــــال الــــضــيـــــــوف وبـعــــضـهــم ممــن
يـعـجـــبـهـــم تـــتـــــــــريــك الــكـلام يـــــــســـمـــــــــونـه
)ديــــوخــــانــــة( او ديــــوان خــــانــــة، ومــــديـنــــة
الديـوانيـة سميت علـى هذا الاسـاس نسـبة
الـى ديـوان الـشيخ الـذي كـان اول مـا أنـشئ

فيها.
3- الـرابعة: وهـي غرفـة مسـتطيلـة الشكل،
تكـــون ضـمـن الـــدار تـــســتعــمل لاســتقـبـــال
الــضـيــــوف واقــــامــــة الــــولائـم، اشــتقـت مـن
)الـربـع( أي الصحـاب او الاصـدقـاء، أي مـا
يعـد لاسـتقبـال اصـدقـائـه وزملائه، وتكـون

عادة اقل من المضيف او الديوان.
4- الـبــراانـي: ومعـنــاه الخــارجـي، ويــسـمــى
البــرانيــة ايـضــاً بــالتــأنـيث وهــو غــرفــة مع
مـلحقـــاتهـــا الخـــدمـيــــة يكـــون معـــزولاً عـن
الــدار الخــاصــة بــالعــائلــة وهــذه التـسـميــة
ذائعـة في الـنجف الاشـرف، وخـاصـة رجـال
العلـم والادب منـهم الــذيـن تكــون العــائلــة
تــسـتعـمل نـــاديـــاً لاسـتقـبـــال رجـــال الـعلـم

شـيخ وقـــور مـتــــواضع له سـمعـــة طـيـبـــة وشهـــرة
كـبيرة في وسـط الفلوجـة لايزال يتـمتع بحيـوية
ونشـاط ويعمل بجد. أقـدم مختار في المـدينة هو
الحــاج محمـود رجب سـرحـان المحمـدي مـواليـد

الــــــضــــيـــــــــــافـــــــــــة والــــــضــــيـــــــــــوف

ســمعـــــوا صـــــوت الهـــــاون الـــــذي يـــســتعــمل
لطحن القهوة سـارعوا الى المـضيف وكانها
صفـــارة الإنـــذار داعـيـــة الـنـــاس للاجـتـمـــاع
فيبـدأون بالتـوافد وحدانـا وجماعـات حتى
يلتئـم الشمل، او شـاهدوا اشـتعال الـنار في
غيــر وقتهـا، وسـارعـوا الــى المضـيف فلا بـد
من ان لدى الـشيخ ضيفـا غريبـاً يستـدعى
ان يكـون ابنـاء العـشيـرة لجـواره ولمعــرفتهم
بان الـشيـخ لابد مـن ان يولـم وليمـة كبـيرة

لضيفه الغريب.
ويـكــثـــــر الحـــــديـــث في تلـك المـــضــــــايف عــن
مـــشــــاكـلهـم الحـيــــاتـيــــة، ومـنــــاقـــشــــة امــــور
الزراعـة، او تدور احاديث عن امور منها أي
مـنهـم ابـــدى جــــرأة في المعـــركـــة، ولا تـخلـــو
احــاديثهـم من المـرح والـدعـابـة الـتي تـصل
احيــانــاً إلــى حـــد الاقنــاع او ايـــراد النــوادر
وقـراءة الـشعـر بـانــواعه المعـروفـة، ومـا الـى

ذلك من احاديث وامور.
وطـــــريقـــــة الجلــــوس في المــضـــــايف، هـي ان
يـجلـــــس الـــــــوافـــــــدون حـــــســب مــنــــــــزلاتهــم
ومـــراتـبهـم الاجـتـمـــاعـيــــة ويكـــون اكـثـــرهـم
وجــــاهــــة الــــى جــــانـب الـــشـيـخ، والجلــــوس
مقـابلــة بين الجـالـسين، ويـتصـدر المـضيف
مـــوقـــد الـنـــار )الـــوجـــاغ( الـــذي تــصف فـيه
اواني القهـوة )الـدلال( يتـوسطهـا القـمقم

الكبير الذي يبلغ ارتفاعه متراً او اقل.

فيما قام البعـض بتشييد مضايف مقوسة
بــالـبنــاء الحـــديث، وقــد زيـنت بــالــزخــارف
الفـنـيــــة الــــرائعــــة وانـتـــشــــرت في ارجــــائهــــا
الثـريـات الكـبيـرة، واحـدث اجهـزة الـتبـريـد
والتـدفئـة، ومنـهم من قــام ببنـاء مضـيفين
احـــــدهـمـــــا مفـــــروش بـــــالــــسجـــــاد العـــــربـي
والــوســائــد، واخــر بــالاســـرة والارائك علــى
الـطــراز الحـــديث يــستـقبـل كبــار الــضيــوف
مـن الافنـديـة، زيـادة بـالـتبـاهـي والافتخـار،
ولـكل مـضـيف مـن هـــذه المـضـــايف خـــادمه
الخـــــاص المــــســـــؤول عــن اعـــــداد الـقهـــــوة او
تقــديم الـشــاي وخــدمــة الــضيـــوف، وقبـيل
ثـورة 14 تمـوز كـان للـشيـوخ عبيـد يقـدمـون

القهوة ويقومون بالخدمات الاخرى.
وهنـاك )دكـة( ذات مـسـاحـة واسعـة يجلـس
فــيهـــــا الــنـــــاس ايـــــام الـــصــيف حــيــث تمـــــد
الافـــرشـــة والـــوســـائـــد، وتـــرتفع عـن الارض
الاعتـياديـة وبعض اصحـاب المضـايف ممن
سـايــر التـطـورات الجـديــدة عملـوا حــدائق
غناء صفت فيها الكراسي وقد امتد الثيل
الاخـضــر لـيغـطـي ارضهــا، وعلــى جــانبـيهــا
اشجـار الحمـضيـات والـورود والـزهـور الـتي

تعطر الجو بشذاها الفواح.
وللـمــضــــايف فـــوائـــد جـمـــة ومـنــــافع فـمـن
خـلالهــــــا يلــتــئــم شــمل ابــنــــــاء القـــــريـــــة او
العـشيرة، حيث يتـوافدون اليها يـومياً فاذا

يعجبه من المضايف.
استـعمــالات المـضــايـف: تنـــاولنـــا في مبـحث
سابـق اختلاف المجتمع الـريفي العشـائري
عن الحضـري المدني وبينا اوجه الاختلاف
وطـبـيعـــة تـلك المجـتـمعـــات المــسـتـمـــدة مـن
واقـعهـــــا المعــيـــش، لـــــذلــك نلاحــظ الــبـــــون
الــــواسع بـين المــضــــايف في الــــريف عــنه في
المــــديـنــــة، لأن الــــريـف العــــراقـي بــطـبــيعــــة
تكـوينه، يعتمـد وجود شخص كـبير له حق
الـهيـمنــة والتـسلـط علــى الافــراد بمــوجب
الاعراف العشـائرية ما جعل من الضروري
ان يكــون هـنـــاك مكـــان معـين يجـتـمع فـيه
افـــراد العــشـيـــرة ومـن يلـــوذ بهـــا او يعـيــش

معها.
وكـانت المضـايف الخاصـة برؤسـاء العشـائر
وشيــوخهــا تـبنــى بــواسـطــة قـصـب البــردي
ولهــــا اقــــواس )حـنــــايــــا( تـــسـتـنــــد الــيهــــا،
والمضـايف الـكبيـرة قـد تمتـد لأطـوال تـزيـد
علــــى العـــشـــريـن مـتـــراً ويــــوصف المــضــيف
الـكبيـر بـانه ابـو )11 حنيـة( وقـد ازداد هـذا
العـدد بمـرور الـزمن واصـبح اكثــر من ذلك
طلباً للشهرة والذيوع، ولا تزال بعض هذه
المضـايف عامرة حتى الـوقت الحاضر، وقد
قـام البعـض بتـشييـد مضـايف حـديثـة من
الـطابـوق والاسمنـت الى جـانب مضـايفهم
الـقصـبيـة ووضعـت فيهـا الاســرة والارائك،

والادب والشخصيات الاخرى والضيوف.
5- غــرفــة الخـطــار: والخـطــار هــو الـضـيف
بــاللهجـة الـشعـبيــة وسمـيت بـاسـمه لانهـا

وجدت لاستقباله.
6- غـرفـة الـضيـوف: وهــو مكـان قـريـب من
المــــضـــيـف الا انـه يــكـــتــــــســـب هـــنــــــــا صـفــــــــة
الحــداثــة، وهــو مــا تــداوله الحـضـــر وابنــاء
المــــــدن عـــن الغــــــرفـــــــة المعــــــدة لاســـتقــبــــــال
الـضيـوف ويكـون دائمــاً ضمن الـبيت الـذي

تسكنه الاسرة.
7- غــــــــــــرفــــــــــــة الاســـــتـقـــــبــــــــــــال: وهـــــي مـــــن
الاصــــطلاحــــــات الحــــــديــثــــــة وفي الــبــيــــــوت
المـشيـدة علــى الطـريقـة الغــربيـة )مقـبط(
أي التي لا يـوجد فيهـا فناء مكـشوف تطل
علــيه الغـــرف الاخـــرى كـمـــا هـــو الحـــال في

البيوت الشعبية القديمة.
ومـن الجــديــر بــالــذكـــر انه لا يجــوز لاحــد
افـــراد العــشـيـــرة ان يعـمـل القهـــوة ويجـمع
النــاس في بيـته لأن ذلك خـاص بـالــشيـوخ
فقـط، ويـــوصف كـبـــار الــشـيـــوخ المعـــروفـين
بــــالكـــرم وحــسـن الـضـيـــافـــة )محـــد ايـــدك
اكــبــــــالـه كهــــــوة( اشـــــــارة لعــــــدم وجــــــود مــن
يـضــارعه في الــضيــافــة والكــرام او ينــافـسه
علـى مـشـيخــة العــشيـرة، وهـذا في الـســابق
طـــبعــــــاً امـــــــا الان فقــــــد اخــتـلفــت الامــــــور
واصـــبح لـكـل شخــــص الحق في بــنــــــاء مــــــا

محمد علي محيي الدين

الجريصي ومجيد الجميلي عن طريق الأهالي
والمـــرحـــومـــان عـبـــد العـــزيـــز عـــريم وخلـيل كـنه
المحـــســـــوبـــــان علـــــى حـــــزب الاسـتـقلال المـــــوالـي
للحكومـة وفاز بالانتخـابات المرحـومان إبراهيم
الجــريـصـي ومجـيــد الجـمـيلـي . أمــا عـن مهـنــة
المختـار فيقـول انهـا لخـدمـة المـدينـة اجـتمـاعيـا
وتمــشيــة المعــامـلات عن طــريـق ختـم المعــاملات
وقــــضـــــــاء حـــــــوائـج الـــنـــــــاس وحـل الـــنـــــــزاعـــــــات
الـــشخــصـيــــة والعـــشــــائــــريــــة والـتــــوســط لــــدى
الحكـومـة لـتقـريـب وجهــات النـظــر بيـنهــا وبين
الشعب أضف إلـى ذلك تردد أهالي المـدينة على
المختار للسـؤال عن سمعة شخـص ما في الزواج

وما شابه ذلك

1922 . قال انتـخبت مختارا عام 1950 حيث كان
الاختـيار من قبل الأهـالي وبالتحـديد في طعس
نعــومـي وسـمـي بهــذا الاسـم لكـــون نعــومـي رجل
هذا المكان ودفن فـيه واقترن باسم هذا الشخص
البـسيط وكـان معي في مهنـة الاختيـارية محـمد
مجــبل وعـبــــود خـلف الجـمــيلـي وطـه محـمــــود.
ويـضيف إن الانتخاب كـان يأتي من قـبل اجتماع
الأهــالي ووجهـاء المــدينـة لـينـتخبــوا من يمـثلهم
في المجلــس الـبلـــدي ويـــأتـي هـــذا الـتـــرشـيح عـن
طـــريق سـمعــة الــشخـصـيــة المـــرشحــة وهـيـبـتهــا
ونفـوذهــا الاجتمـاعـي والأخلاقي وأتـذكـر في عـام
1954 أعلـنت الحكـومة آنـذاك انتخـاب مختـارية
للــمــنـــــاطـق ورشح المـــــرحـــــوم إبـــــراهــيــم الحــــســن

أقـــــــــــــدم مخـــــتـــــــــــــار في الـفـلـــــــــــــوجـــــــــــــة
ســــمــــيــــــــــر كــــــــــامـل

ـــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ـالأن ـ

المـؤسـسـاتيـة ونمـوذجهـا الـسجـن ، كمـا
أرى بــأن جمــاليـة الخــشب تفـضـي بنـا
ــــاره تحـــــويلاً  ــــاعــتــب للــتعـــــامل مـعه ب
ــــــشـجــــــــرة الــتــي هــي ـ حــــــســب رأي لـل
الفيلـسوف الفرنسي ديما ـ ميتا نص ،
ــــات كــبــيــــرة في بمعــنــــى وجــــود إمـكــــان
التغـاير المفـضي الى فـضاءات جمـالية

/ وفنية .
والـباب مـذكر / ومـؤنث ، لكنـه ثقافـياً 
نسق حجابي ينـطوي على بطـرياركية
واضحــة . وتــشف طـبقــاتـه العـمـيقــة
الراسـبة في أعمـاق الإنسـان عن صفته
الأنــوثـيــة ، مـن هـنــا اقـتــرن الـبــاب مع
ــــــى ــــــوصـفـه رمــــــزاً  دالاً  عـل المـفــتــــــاح ب

الذكورية :
بيدي المفتاح وناسيته

مرَّ الليل ومر الصيف وما ضگته
وبـالإمكان التعـامل مع الباب بـاعتباره
مـكملاً  لــسجن الــذات ، لأن النـص لم
يكــشف لـنــا عـن وجــود شخـص مــا في
البـيت مع الـراويــة / الصـوت الـشعـري
الحاضر . وفي عودة للعلاقة بين الباب
والمـــرأة المحـكـــومـــة بــثقـــافـــة الـبـــاب /
الــرجــولــة وتـتــوصـل القــراءة الــى أن
الــراويــة هـي المـتـمــاهـيــة مع الـنـص /
البــاب ، لتـعبــر عن ذاكــرة الأنثــى عبــر
تـاريخ طويل جدا ً ، تسيدت فيه ثقافة
الـذكـورة وأنـتجت قـامـوسهـا وتـاريخهـا
الكـامل واكتفت المـرأة بوجـود لها يمثل
قيـمة من قـيم اللغة والـتاريخ كمـا قال

د. عبد الله الغذامي .
المفـتــاح الــذي بـيــد الــراويــة هــو ذاكــرة
علاقـــــة مع غــــائــب / غــيــــر حــــاضــــر ،
وتتجسـد المحنة ومـأساة الأنـثى المغلق
عليهـا البـاب ، والتـي ظلت بـانـتظـاره ،
وكـــأنهـــا تعـيـــد بــشـكل آخـــر أســطـــورة

بنيلوب .
الـغنــائيــة العــاليــة في نـصــوص ريــاض
النعماني هي من استدعاءات الحكاية
المميـزة لنصوصه وخـصوصاً  الـطويلة
منهـا . وأخيـراً  لابـد لي مـن ملاحظـة
عـن الطاقـة التنـاصية الـواضحة . لأن
التنـاص يـنطـوي علـى وعي للـوظـائف
الجـديـدة التي يعـاد اسـتثمـارهـا ثـانيـة
وثالثـة ، كما أن الإبداعـات الكبيرة هي
الحــاضــرة دائـمــاً وأبــداً  ، مـثلـمــا هـي
ـــومــئ للآخـــر كــي يعـيـــد صـيـــاغــتهـــا ت
وإنتــاجهــا تجــاوراً  وقبــولاً  بــالـتحــاور
معهــا . وأعـتقــد بــأن الـطــرسـيــات في
الأجنـاس الإبـداعيـة معبـرة عن طـاقـة
ـــــداع وتجـــــديـــــد وهـــــذا مـــــا ذكـــــرنــي إب
بـتنـاصـات ريـاض الـنعمــاني مع شـاعـر
ـــنــــــــــواب. ـــيــــــــــر مـــثـل مـــــظـفــــــــــر ال كـــب
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أشرت له وما لم ألمح له .
دگ گلبي وظنيت الباب 

وشگد ظـنـيـت وظـنـيـتـك وعـــذبـتـنـي
ظنوني 

الشالتني 
وطحت تراب 

قـبل قــراءة هــذا الـنـص ، لابــد لـي مـن
تقـــديم تفـــاصــيل عـــدة عـن الـبـــاب لا
بـــوصـفه مـــدخـلاً  للـبـيــت أو الغـــرفـــة
 ً ً  ثقــافيـا فقـط وإنمـا بـاعـتبـاره نـسقــا
كـمــا سـنــرى . الـبــاب علامــة للــمكــان
المقـــــدس في الحــضــــــارة العـــــراقــيـــــة /
الـســومــريــة ، وأعنـي به المـعبــد ، حـيث
ــــواب ــــدون أب ــــد الأولــــى ب كــــانــت المعــــاب

وحازت عليها لاحقا ً .
ــــره . أنه الـبــــاب حجـــاب الـبـيـت وســـات
العـتـبــة المقــدســة ، وحــاز قــداسـته مـن
العلاقــة الأولــى مـع المكــان الــديـنـي /
المعـبد ، لذا اقتـرحت الجماعـات ثقافة
خــاصــة لـلبــاب وشكلـت بعـضــاً  مـهمــاً 
مــن الخــطــــاب الاجــتــمــــاعــي ، وأنــتج
ــــاب عــــدداً  مــن الــضــــوابــط الــتــي الــب
تــداولـتهــا الجـمــاعــات وصــارت ثــوابـت
غيــر ممـكنــة الخــرق . وإن حـصل ذلك
ــــاب ـ اتفــــاقــــات فــــإنه يــسـتــــدعـي ـ الـب
الجـمــاعـــة الأخلاقـيــة . وصــار الـبــاب
مركزاً  للعائلـة وحاميها من الاختراق
ـــــداخل ، الــــذي لا وتـــسلـل العــيـــــون لل
يـعني غيـر النـساء / الحـريم ويتـطرف
الخطـاب الـذكـوري فيـضع ستـارة أمـام
الـبـيـت مـن الـــداخل ، وأيــضــاً  تـتعــدد
الأبـواب في الـداخل ، وهـذا كـله معطـى
لــسلـطــة الــذكــورة وخـطــابهــا الـثقــافي
الـصــاعــد مـنــذ لحـظــة انهـيــار سلـطــة
الإلوهة المـؤنثة في التـاريخ الحضاري ،
حـيث انـزاح خـطـاب الأم الـكبــرى وحل
بديلاً  له الخطاب الـرجولي ، وكشفت
عــنه عــــدد مــن الأســــاطــيـــــر والملاحــم
وأهمهـا مـلحمــة جلجـامــش وأسطـورة

الخليقة البابلية .
وبـالإمكان التعـامل مع الباب بـاعتباره
علامـة دالـة علـى المكـانـة الاجـتمــاعيـة
للعــائلــة ، مثـلمــا هــو بعـض من ذاكــرة
ـــــذاكـــــرة المـــــوحـــــدة الــــشــــــارع ، تلـك ال
للـطفــولــة المــذكــرة والمــؤنثــة وللـكبــار ،
وتكـفي معــاينـة واحــدة لأي من أبـواب
المحلات الـــشعــبــيــــة ســنـكــتـــشـف تلـك
الـذاكـرات عبـر متـروكـاتهـا علـى خـشب
البــاب ، وأعتقـد بـأن أقـسـى مــا واجهه
الـــداخل / الـبـيـت / الأنــوثــة عـنــدمــا
تحــول البــاب مـن صنــاعــة جمــاليــة /
فنيـة / وخشـبية الـى صناعـة حديـدية
، وربمــا هــو مـن استــدعــاءات الـسلـطــة
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وأعتقـد بأنهـا أكثـر قدرة علـى التعبـير
شعــريــاً  وكـثيــر مـن المفــردات العــاميــة
غـيــر مــوجــودة في الـلغـــة الفــصحــى ،
مـضافا ً لذلـك ، إمكاناتها الـتضمينية
ً  لغـــة الـــوســط الـكـبـيـــرة وخــصـــوصــــا
والجـنــوب ذات الــطــاقــة الـتــرمـيــزيــة
والاختـزالية . وأمام هـذه الخصائص ،
لابــد وأن تكــون القــصيــدة مــستــوعبــة
لـكل هـــذه وغـيـــرهـــا مـن الخــصـــائــص
وحـتمــا سيكـون لهــا دور مهم في انجـاز
ـــة ، وظـــائفـيـــات فـنـيـــة أثـنـــاء الـكـتـــاب
ــــأن الـكــــوارث الـكــبــيــــرة في وأعــتقــــد ب
الـكتــابــة الآن متــأتيــة مـن ضعـف وعي
الــشــــاعــــر في تعــــاملـه مع اضــمـحلال
قـامـوسه ، مـن هنـا انحـسـرت مـسـاحـة
الـقـــصــيــــــدة بــين أواســـط المــثـقـفــين ،
واكــتفـت بمــســـاحــتهـــا الــــواسعـــة بـين
أواسـط الـنــاس الـبــسـطــاء ، الــذيـن لا
يمكـن الاعتمـاد علـيهم في قيـاس فنـية
الـنــص ، لأن الغــالـبـيــة مـنهـم تعـتـمــد
علـى التــواصل المبـاشـر والتـذوق الـذي
ً  مـــا يكــون ســطحـيــاً. ويعـتقــد دائـمــا
ـــأن الإجـمـــاع والحـمـــاســـة الــشـــاعـــر ب
دليلان على أهمية المسموع أو المقروء.

* * * * * * * * * * *
أول وردة طلعت عا الدنيا بترابك 
أول غنوة تغنت من شفت أحبابك

يا أول حبيب ويا آخر حبيب 
يجرحني وأطيب

ساعات المودة وساعات الحنين 
ومن يصفا لي دهري وأتمنى العراق 

يــكـــــشـف اســتـهـلال الــنـــص انـحــيـــــــاز
الــشــاعــر الـتــام ، والإعلان عـن مــوقف
واضح لكنـه يفضي نحـو تأويلات أكـثر
امتـداداً  وعمقـاً  . وعلى الـرغم من أن
الاســتهـلال شعـــــري ويحـقق لــنــــا مــــا
ـــــــريـــــــده مــن الـــــشـعـــــــر في الإزاحـــــــات ن
وخلخلـة السيـاق التقلـيدي ، فـالعراق
أول وطــن ظهـــرت فــيه الـــورود وعـــرف
الإنسـان جمـاليـات الحيـاة منـذ بـدايـة
الحــضــــارة وظهـــور الــــوردة في العـــراق
تعبير عن الصفاء والشفافية وارتباط
أجـمل مــا في الحـيــاة بــالعــراق ، وهــذا
يفــضــي نحـــو مــســـاحـــات أخـــرى
يــــشف عــنهــــا هــــذا الــنــص ولا
يصـرح بهـا ، فالـعراق ظـهرت
فـيه أول كـتــابــة في مــديـنــة
أوروك وأول الأخـــــتـــــــــــــــام
ـــيـــــــــة وأول الأســــطـــــــــوان
شــــــــــــريـعــــــــــــة وســــنن في
الحضارة الإنـسانية . .
. الــــخ والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوردة
اخــتــــصــــــــرت كـل مــــــــا
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حــروب الـنـظــام الــســابق والآن بــسـبـب
الـصراعات القـومية / والطـائفية التي
ـــالقــصـيــدة الــى أدنــى مــرتـبــة هــوت ب
وصــارت مـثـيــرة لمــشــاعــر الـضــد لــدى
المـتـلقـي ، وســأعـتـمـــد علــى رأي جــون
جــوزيف في كـتــابـه " اللغــة والهــويــة /
قــوميـة ـ إثـنيـة ـ ديـنيــة " يعبـر فـيه عن
مــــــوقف دانــتــي وإعجــــــابه بمـــــا هـــــو "
طبـيعي " في مقابل ما هو " اصطناعي
" أي كل مــا يـصـنـعه الفــن . . . وأطلق
ـــى دانـتــي صفـــة " الـلغـــة الـنـيــــرة " عل
العـــــامــيـــــة والــتــي ســتـكـــــون الأفـــضل
ــالـنــسـبــة الــى الــشعــر ضـمـن سـيــاق ب
الـوحدة الإيـطاليـة . . العامـية النـبيلة
هــي لغـــة مـثـــالـيـــة يـنــبغــي إيجـــادهـــا

بالعقل لا بالآذان ! 
ـــــا كل المــــرتـفعــــات ــــرن " وبمــــا أنــنــــا عــب
والمــراعـي في ايـطــالـيــا ولـم نعـثــر علــى
ذلك الـنـمــر الــذي نــتعقــبه ، فلـنقـتف
أثـره بعقلانية أكثر ، حتى يتسنى لنا ،
بمهــارة عـملـنــا الــدؤوب الإيقــاع بهــذا
الحيــوان تحـت قبـضـتنــا بــشكل تــام ،
هــــــذا الحــيــــــوان الــــــذي تــنــبـعــث
رائـحته مـن كل مكـان ولـكنه لا
يظهر له أثر في كل مكان " .

وأضــــــــاف جــــــــون جــــــــوزيـف :
يمكـننــا أن نحــدد تلـك اللغـة
العـــامـيـــة الـتـي كـنـــا بــصـــدد
البحث عنهـا من قبل ، والتي
تنـبعث رائحتهـا في  كل مكان

ولكن لا تستقر في مكان .
ـــــواحـــــد مــن ـــــرأي ل هـــــذا ال
علـمـــاء الـلغـــة المعـــروفـين
ــــــــى الـلـغــــــــة يــــضـفــي عـل
الـعاميـة خصـائص نبـيلة
ــــى ــــذلــك عل ، معــتــمــــدا ب
ـــــتـــــي ، ومـــــثــل هــــــــــــــــذه دان
الخصائص الممـيزة للعامية
لابــد وأن تكــون لهــا تبــديّــات
ـــة . فـنـيـــة عـــالـيـــة في الـكـتـــاب
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أجـد ضرورة الإشارة لتجـارب ريادية في
تجــربــة الــشعــر العــربـي مـنهــا تجــربــة
الــرحــابـنــة المهـمــة وفــؤاد حــداد الــذي
تــرجـم قـصـيــدة الحــريــة لإيلــوار الــى
العــاميــة المصـريـة وكــانت مـؤثــرة حتـى
فـينــا نـحن الــذيـن لا نجيــد الإمـســاك
بالعامية المصريـة ، وأيضاً  تجربة عبد
الـــرحـمـن الأبـنـــودي الـتـي اعـتـبـــرهـــا
أنمــوذجــاً  في المجــال الـثقــافي الــشعـبي
هـذا الشـاعر الـذي ظل منشـغلاً  لأكثر
مــن 25 ســنـــــة في مــتــــــابعـــــة الـــســيـــــرة
الهلالية في الـريف المصري وسـافر الى
تــونــس وسـجل كل المــرويــات مـبــاشــرة
وأعـاد إنتـاج وصيـاغة الـسيـرة الشهـيرة
وأصــــــــدرهــــــــا مـع دراســــــــة بــعــــــــدد مــن
ـــدات ، هـــذا الأنمـــوذج الإبـــداعـي المجل
والــثقـــــافي لا نـكـــــاد نجـــــد لـه ظلاً  في

الثقافة العراقية .
وأجــد من الـضــروري تـصحـيح المــوقف
الثقــافي من هــذه التجـربـة الإبــداعيـة

التـي تهــاوت تمــامــاً  في
زمــــــــــــــــــن
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الـشاعر رياض النعماني فنان تشكيلي
ومهـتـم بــالـتجــارب الفـنـيــة العــراقـيــة
ـــــى العــــود والعــــربــيـــــة ، أنه عـــــازف عل
وملحـن ويؤدي قـصائـده ملحنـة ، هذا
التـنوع الثقافي والإبداعـي مثير تماماً 
ويضع تجـربـة هـذا الشـاعـر وتحققـاته
ـــــشــبـه مـــــــرآة في في مـــــــرآة أخـــــــرى لا ت
الوسط الشعري ، لذا لابد للقارئ من
إخـضــاع هــذه الـتـحققــات الإبــداعـيــة
لــوسـيــط ثقــافي / تــأويلـي تــسـتــدعـيه
هــذه التجـربــة المتـســاميـة والـتي تـوفـر
لي فــرصــاً  واسعــة لـلتــأويل والـتعــامل
معهــا بــاعـتبــارهــا تحققــاً  لا يخـتلف
عـن غـيــره مـن الـتـحققــات الإبــداعـيــة
ـــأن تـنـــوعـــات المهـمـــة ، لأنـي أعــتقـــد ب
الشاعـر وثقافته ترسم لـنا إطاراً  يلزم
الـقراءة باختـبار قدرتهـا على القراءة ،
لـذا فـأن القـراءة الـتي سـأقـدم تـتمـاثل
تمامـاً  من حيث المستـوى التأويلي مع
قـــراءات لـي عـن قــصــص أو روايـــات أو
إبــداعــات فـنـيــة أخــرى . بمعـنــى كــان
وظل الـشــاعــر معــزولاً  عـن الأجنــاس
الأدبيـة والفنـية ، لأنه يعـتقد بفـضائه
ـــــأنه المــنقــطع تمــــامــــاً  . ويــبــــدو لــي ب
ــــدايـــــاتهــــا يـــســتعــيــــد الــتجــــارب في ب
التقليدية ويعتاش على ما مخزون في
ـــــذاكـــــرة والمـــــرويــــــات ، ألحقــت هـــــذه ال
الـتصـورات أو المفــاهيم ضـرراً  بـالـشعـر

وهو أكثـر وضوحاً  وبروزا ً في المنجز
بعـــــد ابــتـــــداء مـــظفـــــر الــنـــــواب

بــتحــــديـث الـــشعــــر وتجــــربــته
الجــــديــــدة مــنــــذ قــصــيــــدة "
للريل وحمـد " وكتب شعراء
مـعــــــــروفــــــــون الـقــــصــيــــــــدة
العــامـيــة مـثـل شكــسـبـيــر في

سـونيتـاته الـشهيـرة وبـوشكين
ولــوركــا . وأشــار الـنعـمــانـي في

تـعقيـبه علــى ملاحـظــاتي
الــى أن الفـيلــســوف

نــيــتـــشه كــتــب
قــصـــــائــــــــد
لـلأطفــــال
وهــــــــــــــــــــــــي
مـلحــنـــــــة
ومغنـاة ،
كـــــمــــــــــــــــا
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الــــــــشـــــــــــاعـــــــــــر ريـــــــــــاض الــــنـعــــماني .. صـــــــــــوت الحــــب والحــــيـــــــــــاة
نـــــــاجـح المـعــمـــــــوري
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